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183045 ‐ حم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

السؤال

حصل نقاش بين وبين أحد الاشخاص ، وكان ذلك النقاش بحضور اثنين من أبنائ هل تقبل شهاده أبنائ اذا طلبتهم للشهادة

بما حصل ف ذلك اللقاء والنقاش ؟ مع العلم فضيلة الشيخ أن الموضوع لم ين له علاقة بالمال .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نْ لَمفَا مالرِج نم نتَشْهِدُوا شَهِيدَياسو ) : ون الشاهد محل تصديق بريئا من التهمة ، قال تعالالشهادة أن ي المعتبر ف

يونَا رجلَين فَرجل وامراتَانِ ممن تَرضونَ من الشُّهدَاء ) البقرة/ 282.

ثانياً :

ذهب جمهور العلماء إل أن شهادة الولد لوالده أو الوالد لولده غير مقبولة ؛ لوجود التهمة واحتمال محاباته له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" اكثَر الْعلَماء علَ انَّ شَهادةَ الْوالدِ وشَهادةَ الْولَدِ لوالدِه  تُقْبل " انته من "مجموع الفتاوى" (15/ 86) .

وقال الشوكان رحمه اله :

" اخْتُلف ف شَهادة الْولَدِ لوالدِه والْعس فَمنَع من ذَلكَ الْحسن الْبصرِي والشَّعبِ وزَيدُ بن عل والثَّورِي ومالكٌ والشَّافعيةُ

والْحنَفيةُ وعلَّلُوا بِالتُّهمة فَانَ كالْقَانع ، وقَال عمر بن الْخَطَّابِ وشُريح وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ والْعتْرةُ وابو ثَورٍ وابن الْمنْذِرِ

لَّةلْكَ الْعتخَرِ لَْل نيجودِ الزحا ةادشَه ف فَالْخ قَعذَا وهو ، (ٍدْلع يذَو ) :َالله تَعقَو وممعل لا تُقْبإنَّه :لٍ لَهقَو ف عالشَّافو

، و ريب انَّ الْقَرابةَ والزوجِيةَ مظنَّةٌ لَلتُّهمة ؛ نَّ الْغَالب فيهِما الْمحاباةُ " انته من"نيل الأوطار" (8/ 336) .

ثالثاً :

ذهب بعض العلماء إل قبول شهادة الولد لوالده والعس إذا انتفت التهمة .

قال ابن القيم رحمه اله :

.ا تَقَدَّممك ابوالص وذَا هها، وهتمبِتُه دا تُرنَّماو ،ءبِالْو دتُر  امك ةاببِالْقَر دتُر  انَّها َلذَا عه لدو ،ةمبِالتُّه دةُ تُرادالشَّه "

وعن عبدِ اله بن عامرِ بن ربِيعةَ عن عمر بن الْخَطَّابِ انَّه قَال: تَجوزُ شَهادةُ الْوالدِ لولَدِه، والْولَدُ لوالدِه، واخُ خيه، إذَا كانُوا

نكَ عذَل ف سلَيو ، ذَا لَفْظُهخًا ، هالَدًا وودًا والو البقرة/ 282 : إ (دَاءالشُّه ننَ موضتَر نمم) :قَال ينح هال قُلي لَم ،دُوع
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.هئوو هتابقَر ف متَّهالْم ةادشَه نم نَعا مإنَّم لتَانِ ، بايرِو رمع

وقَال اسحاق بن راهويه: لَم تَزل قُضاةُ اسَم علَ هذَا .

" قَاوِمم ارِضعا ملَه سةُ لَييلصةُ ااءرالْب تيقفَب ،ةُ الظَّنمالتُّه تضارا عمتَّهانَ مذَا كفَا ،هدْقص ظَندِ لالشَّاه لقَو ا قُبِلنَّماو

انته من "إعلام الموقعين" (1/ 99) .

وقال الحجاوي رحمه اله ف الزاد (ص: 242) :

" لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم "

قال ابن عثيمين ما ملخصه :

" يريد بعمودي النسب الأصول والفروع ، هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولا، فلو شهد أب لابنه لم تقبل

شهادته ، أو ابن لأبيه لم تقبل شهادته ، أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته ، أو أم لولدها لم تقبل شهادتها ، المهم أن هذا مانع ،

فما الدليل عل كونه مانعاً ؟

الدليل قوة التهمة ؛ لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله ، أو شهد لفرعه ، فإذا كان متهماً فإن ذلك يمنع من قبول شهادته لاحتمال

أن يون قد حاب أصوله أو فروعه ، فلا نقبل الشهادة حت لو كان الأب من أعدل عباد اله ، أو الابن من أعدل عباد اله ؛ لأن

كونه ف هذه المرتبة من العدالة أمر نادر ، والنادر لا حم له ، فالعبرة بالأغلب ، والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا

شهد لأصوله أو فروعه ، ولا سيما ف عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة عل جانب العقل والدين عند كثير من الناس.

وهناك قول آخر ف المسألة: أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم ، والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، وأن العبرة ف كل قضية

بعينها .

فنقول: إذا كان هذا الأب مبرزاً ف العدالة، لا يمن أن يشهد لابنه إلا بشء هو الواقع ، ونعلم هذا من حاله ، فنقول: هذا الرجل

ذو عدل ف هذه الشهادة ؛ لأنه غير متهم ، فننظر إل كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به فإن هذا

يون نوراً عل نور، فعل هذا القول نقول: هل الأصل القبول أو الأصل المنع ؟ إذا قلنا: الأصل القبول صرنا لا نرد شهادتهم

حت نعلم التهمة ، وإذا قلنا: الأصل المنع صرنا نمنع شهادتهم حت توجد قرينة قوية، وه بروزه ف العدالة بحيث لا يشهد إلا

بما هو حق ، والظاهر أن الأصل التهمة لا سيما ف زمننا هذا، وبناء عل ذلك نقول: إذا ثبت أنه مبرز ف العدالة ، وأنه لا يمن

أن يشهد إلا بحق فحينئذٍ تقبل الشهادة " .

انته من "الشرح الممتع" (15/ 437-435) .

وقال الشوكان رحمه اله :

لَمو ةمنَّةُ التُّهظذٍ مينَئح فَقَدْ زَالَت ةابةُ الْقَربحا مهعم ّرثوي  ٍّدح َإل غَةالالْب الدِّين تَانَةبِم موِهنَحو ةابالْقَر نوفًا مرعانَ مك نفَم "

. " ةملتُّهنَّةٌ لظم نَّه هتادشَهولِ لالْقَب دَمع اجِبكَ ، فَالْوذَلك ني

انته من "نيل الأوطار" (8/ 336) .

والخلاصة :

م للغالب ، وقد قَالهذا الزمان فلا تقبل ؛ إذ الح الغالب وخاصة ف س مظنة التهمة فأن شهادة الولد لوالده أو الع ‐
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ثُم ،هتارم جوالز و ،يهخ خا و ،دِهالولَدِ لالْو و ،لَدِهودِ لالالْو ةادشَه ف حالالص ينملسالْم لَفس تَّهِمي ني لَم " : ِرِيهالز

دخَل النَّاس بعدَ ذَلكَ فَظَهرت منْهم امور حملَت الْۇةَ علَ اتّهامهِم ، فَتَركت شَهادةَ من يتَّهم إذَا كانَت من قَرابة ، وصار ذَلكَ

من الْولَدِ والْوالدِ واخ والزوج والْمراة، لَم يتَّهِم إ هوء ف آخَرِ الزمانِ " انته من "إعلام الموقعين" (1/ 89) .

‐ إلا إذا كان الشاهد منهما مبرزا ف العدالة معروفا بها لدى عموم الناس وخصوصهم ، وۇجد من القرائن ما يؤيد عدالته

وصدق شهادته ، فحينئذ تقبل شهادته .

وراجع للاستزادة إجابة السؤال رقم (118856) .

واله أعلم .
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